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في  آذار/ مارس، وبمناسبة شهر تاريخ المرأة، أطلق التجمع النسوي الفلسطيني الذي تم تأسيسه
منذ فترة قصيرة أول مبادرة عامة له في شكل تعهّد ورسالة مفتوحة تطلب من النساء الأمريكيات
والمنظمات النسوية والحقوقية وكل الشرفاء في العالم أن يتبنّوا القضية الفلسطينية باعتبارها قضية

نسوية ملحّة.

في غضـون دقـائق قليلـة، بـدأت التواقيـع تـأتي بأعـداد كـبيرة مـن الولايـات المتحـدة وفلسـطين، وكذلـك
من إنجلترا وأيرلندا وأستراليا والأرجنتين والسويد وكندا وكينيا وإيطاليا وغيرها من الدول.

كثر من مجرد بيان تضامن، حيث يقترح  خطوات وإجراءات عملية لبلورة رؤية يمثّل هذا التعهّد أ
نسوية متعدّدة الجوانب مناهضة لممارسات الاحتلال في فلسطين. تشمل هذه الرؤية تبني القضية
الفلسطينية على أنها قضية نسوية ذات أولوية والتعهد بدعم حقوق الفلسطينيين في حرية التعبير
والتنظيم السياسي، ورفض الخلط بين معاداة الصهيونية ومعاداة السامية، ودعم حركات المقاطعة
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وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات، وسحب الاستثمارات في المجال العسكري، والدعوة إلى إنهاء
الدعم السياسي والعسكري والاقتصادي الأمريكي لإسرائيل.

الحركات النسوية والقضية الفلسطينية
يُعَرف تجمع النسويات الفلسطينيات نفسه على أنه هيئة مقرها الولايات المتحدة تتكوّن من نساء
ونسويــات مــن فلســطين وجنســيات عربيّــة أخــرى “ملتزمــات بــدعم التحــرر الاجتمــاعي والســياسي

الفلسطيني من خلال مواجهة العنف الجنساني والاحتلال والقمع ومصادرة الأراضي”.

يا وجاء في التعهّد الذي تم توزيعه على المنظمات المتضامنة “تمثّل رسالتنا رؤية لمستقبل مختلف جذر
يعتمـد علـى الترابـط الـذي يمنحنـا حيـاة أفضـل، ودعـم الطبقـات العاملـة وإشاعـة الحـب بين النـاس
والتعلق بالأرض والحياة والكوكب. لهذه الأسباب، نتعهد اليوم، وفي المستقبل، بالاعتراف بفلسطين
علــى أنهــا قضيّــة نسويــة ودعــم هــذا الالتزام في حياتنــا اليوميــة ومــن خلال الأنشطــة والفعاليــات

المختلفة”.

“فلسطين هي قضية نسوية”، تمثّل هذه العبارة في حد ذاتها حقيقة بديهية لا تحتاج إلى تفسير.
مع ذلك، وكما هو الحال في جل القضايا التي تتعلق بفلسطين، فقد تطلّب الأمر مناقشات طويلة
وتحليلات وتوثيقا مستمرا. لطالما تم عزل الفلسطينيين عن الساحات النسوية الرائدة، لا سيما في
ر الأيديولوجيــة الصــهيونية الفلســطينيين علــى أنهــم الطــرف المعتــدي، الولايــات المتحــدة، حيــث تصــو

وليس الصهاينة.

تنظر العديد من النسويات في العالم إلى الفلسطينيات على أنهن مضطهدات من قبل النظام الأبوي
العربي، وليس من قبل الاحتلال الصهيوني. مع ذلك، لا يجب أن ننكر تضامن النسويات في مختلف
أنحـاء العـالم منـذ فـترة طويلـة مـع ذوي البـشرة السـوداء، والسـكان الأصـليين، والحركـات النسويـة في
العــالم الثــالث، والطبقــات العاملــة، والذيــن نــاضلوا جنبــا إلى جنــب مــع الفلســطينيين ضمــن حركــات

مناهضة الاستعمار والعنصرية في الولايات المتحدة والعالم. 

لكن عندما يتعلق الأمر بالدعم الصريح لفلسطين في الولايات المتحدة، لا يمكن اعتبار هذا التأييد أمرا
جليّـا، وذلـك لأن الخـوف مـن الانتقـام والاتهامـات بمعـاداة الساميـة يظـلّ حـاضرا في الأذهـان بشكـل

مستمر. 

تقول عضوة تجمع النسويات الفلسطينيات سارة احمود: “بينما تواجه أخواتنا في فلسطين عنف
ووحشيـة الاحتلال الصـهيوني، فـإن الفلسـطينيين في الولايـات المتحـدة يواجهـون مجموعـة أخـرى مـن
التحديات، منها القمع الصهيوني للأصوات المساندة للقضية الفلسطينية، وتجريم عملنا السياسي،

واستبعاد مساندة فلسطين من الأجندات النسوية”.
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مقاومة الاحتلال
تحدثت احمود، التي تُدرس حاليا في كلية الصليب المقدس بماساتشوستس، عن تجربتها الخاصة
، كــاديمي بجامعــة بوســطن ســنة مــع الحملات الصــهيونية قائلــة: “بعــد تعييــني في منصــب أ
تعرضت لهجوم عنيف وحملة تشهير تروّج إلى أنني معادية للسامية، وذلك بهدف عرقلة الدراسة

التي كنت أعمل على إعدادها حول العنف ضد المرأة الفلسطينية في الأراضي المحتلة”.

وأضـافت: “لأنـني باحثـة أمريكيـة مـن أصـل فلسـطيني، عمـل أنصـار الصـهيونية علـى تشـويه صـورتي
ونعــتي بأوصــاف عنصريــة وأخــرى مرتبطــة بجــذوري العربيــة. بصــفتي عالمــة في الأنثروبولوجيــا، أرى أن
النظــرة الصــهيونية تركــز علــى الجــانبين العــرقي والجنســاني، لذلــك مــن الــضروري أن ننظــر إلى القضيــة

الفلسطينيّة على أنها قضية نسوية”.

كما كان متوقعًا، لم ينظر كثيرون إلى هذا التعهد الجماعي بعين الإعجاب، واعتبر البعض أن ذلك يعتبر
فهمــا ضيقــا جــدًا للنسويــة ورأوا أنّ فيــه نوعــا مــن الإقصــاء، بــدل أن يكــون ركيزة لأيديولوجيــة التحــرر
المنشـودة. وقـد علّـق أحـدهم علـى صـفحة الفيسـبوك الخاصـة بـالصوت اليهـودي مـن أجـل السلام،
التي أيدت التعهد ونشرته، قائلا إن قضية فلسطين هي قضية حقوق إنسان وليست مجرد قضية

نسوية.

من جهتها، قالت العضوة في تجمع النسويات الفلسطينيات لبنى قطامي، وهي أستاذة مساعدة في
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كيــد، لفلســطين دلالات متنوعــة عنــد قســم الــدراسات الأمريكيــة الآســيوية بجامعــة كاليفورنيــا: “بالتأ
الكثـــير مـــن النـــاس، ولـــبّ القضيـــة يتعلـــق بتفكيـــك الاســـتيطان، لكـــن يجـــب أن نفهـــم أنّ الاحتلال

الصهيوني هو أيضًا مشروع عنف واضطهاد جنساني”.

وتضيف: “عندما تُجبرَ النساء الفلسطينيات على إنجاب أطفال ميتين عند نقطة تفتيش – لأنه لا
كيد انتهاك لحقوق الإنسان، ولكنه أيضًا عنف قائم على يُسمح لسيارة الإسعاف بالمرور – فهذا بالتأ
الجنس واعتداء على الحرية الإنجابية. عندما يتحدث الجنود الإسرائيليون عن النساء الفلسطينيات
الحوامل كهدف مشروع للقتل (كما فعلوا خلال حرب  على غزة)، فهذه آلية عنف جنساني

تهدف للسيطرة على التفوق السكاني الفلسطيني”.

وتتـــابع القطـــامي: “عنـــدما يتعـــرض الفلســـطينيون (رجـــال ونســـاء) للتعذيـــب الجنسي والاغتصـــاب
كيــد انتهــاك لحقــوق الإنســان؛ ولكنــه أيضًــا اعتــداء جنســاني والإخصــاء أثنــاء الاســتجوابات، فهــذا بالتأ
وجنسي في الآن ذاتــه. بالتــالي، يجــب أن يؤمــن جميــع النســويين بالقضيــة الفلســطينية، وإلا كــانت

النسوية مجرد شعار فضفاض فا من أي اهتمام بالحقائق المادية”.

الانخراط في النقاش
كــان مــن الواضــح أنّ بعــض المتــابعين علــى حســاب تجمــع النسويــات الفلســطينيات علــى إنســتغرام،
لـديهم مشكلـة مـع مصـطلح “النسويـة”. هـذا المصـطلح يرتبـط في أذهـانهم بنسـاء الطبقـة الوسـطى،
ذوات البـشرة البيضـاء، الغربيـات الليبراليـات اللـواتي يحملـن وجهـات نظـر اسـتشراقية عـن فلسـطين
والعــرب المجتمعــات الإسلاميــة، واللاتي ينظــرن إلى الحركــة إسرائيــل علــى أنهــا دولــة “ديمقراطيــة”،

وليست دولة احتلال.

كـــان مـــن الجيّـــد أن نـــرى أن تجمـــع النسويـــات الفلســـطينيات – وبـــدلاً مـــن مناهضـــة  مثـــل هـــذه
التعليقــات أو تجاهلهــا – انخــرط في حــوار بنّــاء مــع هــؤلاء المعلقين، حيــث تــم توضيــح أهميــة تحديــد
مفهوم النسوية بما يتماشى مع السياق الفلسطيني. (تذكرني هذه الردود بتجاربي المماثلة عندما كنت
عضوة في منظمة إنسايت! حيث شاركت أيضًا في مناقشات مطولة حول تبني مصطلح “النسوية”

والاعتراف به، على الرغم من دلالاته الإشكالية).

في شـأن ذي صـلة، وأمـام اسـتمرار تـدفق مئـات التواقيـع علـى التعهـد، أخـبرني الأعضـاء أنهـم لاحظـوا
وجود تقدم مثمر، وانخراط المشاركين في نقاشات بنّاءة حول  قضايا العنصرية وكراهية النساء.

يؤكد التعهد الذي أطلقه تجمع النسويات الفلسطينية أنّ العدالة غير قابلة
للتجزئة، وهو يعبرّ عن رؤية شاملة للمجتمع وفهم عميق لقضية تحرّر لا

تكتمل دون إنهاء كل أشكال العنف البنيوي
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وحتى في خضم الجدل حول مدى ملاءمة مصطلح “النسوية” لظروف المجتمع الفلسطيني، بدا أن
ية الاسـتيطانية، تعتمـد هنـاك اعترافًـا واسـع النطـاق بـأن الصـهيونية، مثـل جميـع الأنظمـة الاسـتعمار
العنف الجنساني، وأن النساء الفلسطينيات يشاركن بشكل فعال في مناهضة الاحتلال. لطالما كانت
المـرأة الفلسـطينية جـزءًا مـن حركـة المقاومـة الشعبيـة في وجـه المخططـات الصـهيونية، وساعـدت علـى

ترسيخ فكرة أنّ التحرر الوطني سيكون منقوصا دون تطبيق العدالة بين الجنسين.

يؤكد التعهد الذي أطلقه تجمع النسويات الفلسطينية أنّ العدالة غير قابلة للتجزئة، وهو يعبرّ عن
رؤية شاملة للمجتمع وفهم عميق لقضية تحرّر لا تكتمل دون إنهاء كل أشكال العنف البنيوي. في
الواقع، لن يكون هناك مبرر لإطلاق هذا التعهد، ولا لوجود منظمات نسوية مثل حركة طالعات التي
أيـــدتها في الســـابق، إذا لم يكـــن هنـــاك مناهضـــة لكراهيـــة المـــرأة والنظـــام الســـلطوي داخـــل المجتمـــع

الفلسطيني نفسه.

تكمن وجاهة هذه المقاربة التي يطرحها تجمع النسويات الفلسطينيات في أنها شاملة وتسعى إلى
.قطع جذور العنف من الداخل ومن الخا
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